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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ
ــزة الأساســية التــي  إســقاط النظــام، الركي
يســتند عليهــا حــراك الجماهيــر خــال 
عــام مــن انتفاضــة أكتوبــر، وكل مــن 
يدعــوا لأقــل مــن ذلــك كنقطــة شــروع 
ــدود  ــد ح ــم لأبع ــو واه ــر، فه ــو التغيي نح
الوهــم، أو أنــه منتفــع بشــكل أو بأخــر 
مــن بقــاء ســلطة الطوائــف والقوميــات 

والمليشــيات. 
ــذ  ــا من ــل الشــيوعي دعون ــي البدي نحــن ف
ــدء الانتفاضــة بشــكل صريــح وواضــح  ب
لإســقاط النظــام، باعتبــاره الســبب فــي 
فقــر وبــؤس الجماهيــر وتشــتتها، وبــدون 
إســقاطه لــن يتحقــق مــا تبتغيــه الجماهيــر 
ــات وحقــوق وعيــش  المنتفضــة مــن حري

ــات.  ــر للخدم ــق وتوفي لائ
ــاق  ــدم وس ــى ق ــري الاســتعدادات عل تج
الانتفاضــة  وهــج  إعــادة  أجــل  مــن 
ــاة فــي شــرايينها مــن  الأول، وضــخ الحي
المتغيــرات  مــن  الكثيــر  جديــد، وســط 
ــة. هــذه  ــة والخارجي والمســتجدات الداخلي
المتغيــرات لا تؤثــر فعليــا علــى حاجــات 
ــاء ســلطتها. ــر وتطلعاتهــا فــي بن الجماهي
إن جميــع قــوى النظــام والقــوى الإقليميــة 
علــى  تعمــل  لــه،  الداعمــة  والدوليــة 
المحاصصــة والنهــب  المحافظــة علــى 
بــأي ثمــن، وحتــى إن تــم محاربــة جهــات 
لأمــر  فليــس  الســلطة،  داخــل  معينــة 
يخــدم قضيــة الجماهيــر، إنمــا هــو عبــارة 
عــن تســوية حســابات تخــص أطــراف 
الصــراع داخــل العــراق، تضمــن بقــاء 
بشــكل  والطوائــف  المكونــات  ســلطة 
ــة نفــوذ  ــاء البــاد منطق متــوازن يخــدم بق

وكل  والإيرانييــن  للأمريكييــن  متعــددة 
مــع  العلاقــة  ذات  الأخــرى  الأطــراف 
الأخــذ بالحســبان الــدور والتأثيــر لــكل 
طــرف مــن الأطــراف بحســب حجمــه 

ووضعــه. 
إن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق 
إذ تدعــوا الجماهيــر إلــى الابتعــاد عــن 
سياســة الاعتمــاد علــى طــرف معيــن 

علــى حســاب طــرف آخــر، كالتعويــل 
علــى الطــرف الأمريكــي فــي مواجهــة 
الإيرانييــن، كذلــك تدعــوا إلــى نبــذ إي 
تدخــل أو هيمنــة خارجيــة علــى مقــدرات 
إمكاناتهــا،  بــكل  تعمــل  وهــي  النــاس، 
مســتندة إلــى برنامــج ثــوري تحــرري 
إلــى  الانتفاضــة  دفــع  فــي  اشــتراكي، 
ــي تحــاول  ــوى الت ــدا عــن الق ــام، بعي الأم
بقانــون  المنتفضيــن  مطالــب  اختصــار 

انتخابــات  ومــا إلــى ذلــك مــن مطالبــات 
ــرض  ــلطة وف ــاء الس ــدم بق ــة تخ إصلاحي

ــد.  ــن جدي ــا م هيمنته
مشــروع منظمــة البديــل هــو مشــروع 
الجماهيــر فــي الخــاص النهائــي مــن 
هــذا النظــام الغاشــم، بــكل مــا جــاء معــه 
ــو  ــائرية، وه ــة وعش ــة وقومي ــن طائفي م
فــي ذات الوقــت مشــروع بنــاء الدولــة  
المحكومــة مــن قبــل الجماهيــر بشــكل 
ــص  ــن الحص ــدة ع ــة البعي ــر، الدول مباش

والمكونــات. 
ــل هــو مشــروع ســلطة  إن مشــروع البدي
التــي  الثوريــة  الجماهيريــة  المجالــس 
ــدا  ــر بعي تضمــن الحكــم المباشــر للجماهي
ــي  ــكلية الت ــات الش ــاليب الانتخاب ــن أس ع
ــر فيهــا الأمــوال  ترعاهــا الأحــزاب وتؤث
ــة،  ــات معين ــن جه ــوم م ــام المدع والإع
مــا يجعلهــا لعبــة بيــد هــذه الأحــزاب كمــا 

ــا. ــر عام ــبعة عش ــذ س كان يحصــل من
مــع انطــاق موجــة أخــرى مــن انتفاضــة 
أكتوبــر تقــف منظمــة البديل مــع الجماهير 
فــي تطلعاتهــا بالخــاص مــن هــذا النظــام 
الــذي يمثــل العقبــة الأساســية والأولــى 
ــاواة  ــة والمس ــعب للحري ــوق الش ــه ت بوج
قابــل  غيــر  الأمــر  وهــذا  والرفاهيــة، 
للتحقيــق مــن دون تنظيــم التنظيــم المســبق 
بيــن قــوى الانتفاضــة الأساســية المتمثلــة 
ــة والنســاء  ــن والطلب ــن والمعطلي بالكادحي
والموظفيــن وغيرهــم مــن الفئــات ذات 

المصلحــة بالخــاص مــن هــذا النظــام.

لا مساومة على إسقاط النظام 
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طارق فتحي
ــة، ان  ــام مختلف ــائل اع ــرت وس ذك
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك 
بومبيو، أرســل رســالة شــديدة اللهجة 
الــى كل ســلطة الإســام السياســي 
ــدا  ــات«، متوع ــيات وعصاب »ميليش
الفوضــى  وإعــان  جميعــا  بقتلهــم 
ــات  ــد دارت اجتماع ــاد، وق ــي الب ف
الميليشــيات  قــادة  بيــن  مكثفــة 
اســفرت  الإســامية،  والعصابــات 
تغريــدات  عــن  الاجتماعــات  تلــك 
وتصريحــات مــن هــؤلاء، ادانــت كل 
اعمــال القصــف التــي تطــال المطــار 

او المنطقــة الخضــراء.
معــروف لــدى الجميــع ان الامريــكان 

هــم الاب الروحــي لســلطة الإســام السياســي، فهــي التــي 
جمعتهــم مــن ارصفــة الطــرق مــن مختلــف البلــدان، واتــت بهــم 
الــى العــراق علــى ظهــر الدبابــة، وقالــت لهــم: اقتلــوا، انهبــوا، 
اســرقوا، هجــروا، دمــروا، افعلــوا مــا شــاء لكــم، لكــن لا تقتربــوا 
منــا، فنحــن الشــجرة المحرمــة، نحــن مــن اتينــا بكــم »خلقناكــم 
والينــا ترجعــون«، ونعــرف كيــف نخرجكــم، هذه الســلطة طبقت 
النصيحــة الامريكيــة، فقتلــت ونهــب وهجــرت وســلبت ودمــرت 
ــد،  ــى البل ــد ان اســتوت عل ــا، وبع ــي العــراق، لكنه كل شــيء ف
ارتمــت بحضــن راع آخــر، ايــران، فســلطة الإســام السياســي 
ــذا  ــد، ه ــن أي اح ــي بحض ــخصية، ترتم ــدون ش ــة، وب رخيص
الراعــي الجديــد شــكل لهــم ميليشــيات وعصابــات، مــول وســلح، 
وغيــر قواعــد اللعبــة، وبمــا ان هــذان الراعيــان الرســميان لهــذه 
ــا  ــرب بينهم ــب الح ــد تنش ــادة، وق ــات ح ــا خلاف ــلطة بينهم الس
ــم  ــأن افضــل ســاحة لتنافســهم، وحربه ــذا ف ــة لحظــة، له ــي اي ف

المخابراتيــة، هــو العــراق.
ــى قصــف  ــات الإســامية ال ــع بالميليشــيات والعصاب ــران تدف إي
ــض  ــف بع ــار، وقص ــراء والمط ــة الخض ــي المنطق ــفارة ف الس
القواعــد الامريكيــة، الامريــكان مــن جانبهــم، وفــي بعــض 
الأحيــان، يحركــون ميليشــياتهم التــي صنعوهــا »جهــاز مكافحــة 

ــم«. ــة له ــكرية الموالي ــع العس ــض القط ــاب وبع الإره
ــدأت تشــتد، ومــن  ــن وادواتهــم ب ــن القطبي ــن هذي ــة بي هــذه اللعب
الممكــن ان تأخــذ ابعــادا جديــدة، لهــذا فــأن رســالة بومبيــو 
أوضحــت لهــذه الميليشــيات الخيــارات المتاحــة امامهــم، امــا ان 
تأكلــوا مــن هــذه الكعكــة الجاهزة والثريــة »العــراق« وتصمتوا، 
ــا  ــة، وكمــا كن ــى مــدى الســنوات الماضي ــون عل ــم تفعل كمــا كنت
ــتكون  ــة س ــران، والنهاي ــن إي ــم م ــذون اوامرك ــم، او تأخ نحميك

حتميــة لكــم؛ هــذان الخيــاران لا ثالــث لهمــا؛ إيــران ســوف لــن 
ــام  ــياتها ام ــلطة وميليش ــذه الس ــتضع ه ــي س ــا، فه ــكت أيض تس
خيارتهــا، امــا ان يســتمر القصــف علــى الســفارة والقواعــد، او 
ســترفع يدهــا عــن هــذه الميليشــيات، ممــا يعنــي نهايتهــا، ســلطة 
الإســام السياســي اليــوم منقســمة بشــكل واضــح، يتبيــن ذلــك من 
ــا  ــأكل ويصــوص« مثلم ــد ان »ي ــدات، فقســم يري خــال التغري
يقــال فــي الــدارج، والقســم الاخــر يريــد »محاربــة الامريــكان«، 
لهــذا فهــم اليــوم امــام ازمــة مصيــر، فخيــارات الطرفيــن مميتــة 

بالنســبة لهــم.
لكــن قــد يتفــاوض الرعــاة الرســميون »أمريكا-إيــران« بشــكل 
مــا، فليــس مــن مصلحتهــم اعــان الفوضــى فــي العــراق، فإيران 
ــه كل بضاعتهــا، 25  تعتبــر العــراق منفذهــا الوحيــد، تصــدر ل
ــب  ــات النه ــر عملي ــاري« غي ــادل التج ــة التب ــار دولار قيم ملي
ــد  ــكا فق ــا امري ــيات، ام ــا الميليش ــي تقوده ــة الت ــب العمل وتهري
وجــدت لهــا موطــئ قــدم اســتراتيجي فــي المنطقــة، وتبنــي 
قواعــد لهــا، هــي اشــبه بالمــدن، تقــود مــن خلالهــا ســيناريوهات 
مظلمــة للمنطقــة، اذن قــد تبقــى اللعبــة علــى مــا هــي عليــه، تشــتد 
أحيانــا، وتخفــت أحيانــا اخــر، وســتبقى الجماهيــر فــي العــراق 
تعانــي الامريــن، مــن الميليشــيات والعصابــات الإســامية، ومــن 
رعاتهــم، وســتدرك هــذه الجماهيــر، عاجــا او اجــا، بــأن 
ــى  ــد الامــل عل ــى عاتقهــا فقــط، وتكــف ان تعق ــع عل ــر يق التغيي

هــذا الطــرف او ذاك.

بومبيو وسلطة الإسلام السياسي


